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 لا تــأتي أهـميــة وصــايــا المــرحــوم الــشيـخ شمـس
الــديـن مـن شـمــولـيـتهـــا ومعــالجـته ـ عـن خـبــرة
ودرايــة ـ مــوضــوعــا حــســاســا وشــائكــا، هــو وضع
الشيعـة في لبنان وبعض الدول العـربية، فحسب،
وإنمـا تـتضـاعف هـذه الأهـميــة من الـوضع الـذي
صدرت عـنه هذه الـوصايـا، لكونهـا آخر مـا أنجزه
رجل دين عــالم ونـاشـط سيــاسي فــضلا عن دوره
في الــتــــوجــيـه المعــنـــــوي للـجهــــاد، ومــن ثــم فهــي
خلاصـــة تجـــربـــة تــسـتـنـــد، إضـــافـــة للـــدعـــامـــة
التــاريخيـة، إلــى الممـارســة القيـاديــة والنـضــاليـة
المــتعـلقـــة بـــوضع الــشــيعـــة ومحـــاولــتهـم إثـبـــات
تـأثيـرهم، الــذي يتجـاوز إثبـات وجـودهم المحـاط
بالتهميش والإلغاء في أكثر من بقعة، من العالم
الإسلامـي، لاسـيـمــا العــربـي. وتـتـطلـب الــوصـيــة
مــوصيـاً هـو الـشـيخ شمـس الـديـن هنـا، ومـوصـى
وهم الـشيعـة في لـبنـان مع بـعض الـبقع العــربيـة
وبخـاصة العـراق، وموصـى به، وهو حـال معنـوية
غير مشخصة إلا على التشخيص الجمعي، هذه
الحــال هي مـصيـر الــشيعــة ووضعهـم في البلـدان
الـتـي يــوجــدون فـيهــا، أمــا مـتن الــوصـيــة ـ غـيــر

المــكـــتـــمـلـــــــــة ـ مـــن
حـيـث الـبـنـيـــة، لا
مــــــــــــن حــــــــــــيــــــــــــث
المــعــــــــطـــــيـــــــــــــــــات،
فسنرتبه لا على
أســـــاس مـــــا ورد
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مــــــشـــــــروع الأمـــــــة الـــــــوطـــنـــيـــــــة

قراءة في وصايا الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين

"قانـون حرية الأديـان" الذي سنته، فقـد استدرك
عليها مـذكرا بقضايا الاضـطهاد والحرمان الذي
تعــرض له الـشـيعــة في كـثيــر من أوطــانهـم، لكـنه
رأى أن الحل )بـالعمل السـياسي الإنسـاني الدائم
لتــوثيق عـرى الانـدمــاج، بجمـيع سبل الانـدمـاج،
في الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في
أوطــانهـم، وفي تــوثـيق نـظــام المـصــالح العــام، وفي
زيجــات مخـتلـطــة، وفي كل شـيء يمكـن أن ينــشئ
شـبكـة مـصــالح عـامـة لـلمـجتـمع، يكـون الـشـيعـة
جــزءا من نـسـيجهــا لا يـنفـصـم( )ص 39(، وهنــا
يمكـن التسـاؤل ثانـية كـيف يمكن أن يتـم الحراك
والاندمـاج من دون فقـدان الهويـة الخاصـة، التي
يمكــن أن تكــون مــسـتــســاغــة بل وواجـبــة في ظل
أنـظمــة لا تغيـب الخصــوصيـات الأخـر، بل تـدعـو
إلـــى الانـــدراج ضـمــنهـــا؟ ثــم ألا يقـــوم انـــدمـــاج
الخـصــوصـيــات علــى إلغــائهــا لـصــالح عـمــومـيــة
مـــوحـــدة، كـمـــا هـــو الحــــال في حل كـــالجــــامعـــة
الإسـلاميــة التـي وضع الـشـيخ أســسهــا الفكــريــة
ومنـاهجهـا؟، ثم لمـاذا يقـاس في احـتسـاب الأقليـة
الـشـيعيـة علـى الــوطن العــربي بــأجمـعه، في حين
أن الـوصـايــا تنـاقـش في الغـالـب وضعهم الـوطـني
كمــا في لبنـان،مع أن المحـيط الـوطنـي يختلف في
وضع الشيعة في العـراق الذين يشكلون أغلبية لا

أقلية؟    
الأكثريتان الكبيرتان:  

في هــذه المــوضــوعــة من الــوصــايــا يمـكن بــوضــوح
إثبـات حال الاتزان وبعد النـظر في إيجاد الحلول
الـتـــوفــيقـيـــة الجـــذريـــة حـتـــى لـــدى  اســتعـمـــال
الاصطلاحـات التي تـضم التكـوينات المخـتلفة في
المنطـقة العـربيـة، إذ حدد الـشيخ، بـفكرة لا تـخلو
من منـحى ابتكـاري، أنه)لا توجـد أقليات مـسلمة
ولا تــوجــد أقـليــات مــسيـحيــة. تــوجــد أكثــريتــان
كـبيـرتـان: إحــداهمــا أكثـريـة كـبيـرة هـي الأكثـريـة
العــربـيــة الـتـي تـضـم مــسلـمـين وغـيــر مــسلـمـين،
والأخــرى هـي الأكـثــريــة الأكـبــر وهـي الأكـثــريــة
المـسـلمـة الـتي تـضم عـربــا وغيـر عـرب. والـشـيعـة
مـندمجـون في هاتين الاكـثريتـين()ص42(. ويبدو
واضحــا أن الــشـيخ شـمــس الــديـن  يقـيــس علــى
الـــواقـع اللـبـنـــانـي وتـنـــوعــــاته، فــمع الاعـتـــراف
بحصافـة رأية واتجاهه الوحدوي، لا يمكن حصر
الـتـنـــوعـــات الانـتـمـــائـيـــة في المـنــطقـــة العـــربـيـــة
بـالعـنصـرين العـربي والإسلامـي مع غلبـتهمـا، إذ
يـنــد عـن هــذا الـتقــسـيـم وجــود أتـبــاع ديـن غـيــر
الإسلام بقومـية مخـتلفة كـالكلدوآشـوريين مثلا،
يــضــاف إلــيهـم مـن لا يــصـنـف نفــسه سـيــاسـيــا،
استنـادا إلـى الهـويـة الــدينيـة )الإسلاميـة( الكـُرد
والـبــربــر وغـيــرهـم، وهـنــا ســنكــون ثــانـيــة أمــام

محددات الأقلية! 
وفي الختـام  لا يمكن إغفـال أهمـية هـذه الوصـايا
وضـــــــرورة اســتـقـــــــراء مـعـــطــيـــــــاتـهـــــــا ذات الأفـق
المـستقـبلي، بمـراعـاة التحــولات التي تحـدث هـذه
الأيـام بعد مدة ليـست بالقصيـرة من وفاة الشيخ
ـــاريخ الــوصـيــة، كـمـــا لا يمكـن شـمــس الــديـن وت
إغفــال التــوقـيت الــذي اختــارت لجنــة النـشــر في

صحيفة المدى فيه طبع وصايا الشيخ الراحل.
ـــــــــــــــــــــــ

* وصــايــا الإمــام الــشـيخ محـمــد مهــدي شـمــس
الــديـن، مجــانــا مع جــريــدة المــدى، لــشهــر كــانــون

الأول، سلسلة الكتاب للجميع )17(.
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وهـي خـطــوة أكـثــر تـطــورا مـن مــشــروع الجــامعــة
الإسلاميـة، إذ يغادر الخصوصية الدينية الموحدة
إلى العمـومية الـدينية، مـوجدا لهـا اصطلاحا لا
يخلــو مـن ذكــاء وشـمــولـيــة ودقــة، في كــونه يــدرج
تحته مفهـومـا جـامعـا مـانعـا، فـالأمـانـة الـروحيـة
تعنـى بمـا هــو روحي، بصــرف النظـر عن أن يكـون
المعتقد دينا يمتلك طقـوسه وتراثه ونضوجه، ما
دام روحيـا يقـوم علـى مـركـزة الــوازع الأخلاقي في
تــسـيـيــر الحـيــاة، كـمــا تـتـيح هــذه الأمــانــة عــدم
الاقتـصــار علــى الأديــان والمعـتقــدات المــوجــودة في
لبنان، بـل هي نواة لهيـأة عالميـة، قد تتـجاوز الأثر
الايـجــــــابــي الاتحــــــادي الــــــذي تحـقـقـه هــيــئــــــات
كـمـنــظـمــة المــؤتمـــر الإسلامــي. ولكـن مــثل هــذه
الأمـانــة، التي يـذكـر الـشيخ الـراحل أن اقتـراحهـا
لـقي قبـولا من )نـسبـة عـاليـة من إخـواننـا رؤسـاء
الطـوائف( في اجتماع "بكـركي"  لا يمكن أن يكون
أفـــضل حـــــالا مــن تجـــــربــــــة المجلـــــس الإسلامــي
ـــــى، الــتــي أشـــــار إلــيهـــــا الـــشــيخ الـــشــيعــي الأعل
نفـسه،لأنهـا لن تـضم الغـالـبيـة فـكيف بـالجـميع،
مع وجود الكـثير مـن التعارضـات ووجهات الـنظر
المنطلـقة من اسـتقراء الـواقع، يضـاف إليه الـبعد
الــشخــصي الــذي يــدخـل في احتـســاب الانـضــواء
تحت مثل هـذا التجمع الـروحي، من دون تنـاسي
البعـد الـدينـي والطـائفي الـذي يقف عـائقـا أمـام
نجــاح مـثل هــذا الكـيــان الــروحـي القـيــادي. وقــد
جمـعني مع بعـض الزمـلاء لقاء بـالمرجع الـديني
السـيد محمد حسين فـضل الله، أبدى فيه السيد
معــارضـته لهــذه الخـطــوة مــســوغــا الــرفـض بمــا
يـنتـج عن هــذا الـكيــان من أخـطــار تـنعكـس علــى
أتبـاع كل دين ومـذهب في حــال نشـوب خلاف بين
أعـــضــــــاء هــــــذه الأمــــــانــــــة مــن زعــمــــــاء الأديــــــان

والطوائف.  

الأقليات والأكثريات  في الشرق: 
تعد هذه الموضوعة من أكثر الموضوعات حساسية
في الـوصايـا، وذلك لأنهـا تقـدم الرؤيـة السـياسـية
تجـاه الحراك العـالمي والتـوازنات الـدوليـة وموقع
الـشيعـة وغيـرهـم في مثـابــات التحـول الـسيـاسي،
وينـطلق الـشـيخ في هــذه المــوضــوعــة مـن مقــدمــة
انــتقـــاديـــة تحـمـل علـــى  الــسـيـــاســــة الغـــربـيـــة
والأمــريكـيــة، وتعــاملهــا مع الـتكــويـنــات الاثـنـيــة
والأقليـات في الدول لاسيما في الـشرق، ولا يبتعد
الــشـيخ عـن الاسـتـنــاد إلــى نـظــريــة المــؤامــرة في
تدعيم خطابه النـاقد / الكاشف لتلك السياسة،
الـتـي تمـــرر بـــوســـاطـــة مـــا تقـــدمـه العـــولمـــة مـن
محفــزات لإثــارة الخلافــات علــى أســس عــرقـيــة
وديـنيـة ومـذهـبيـة، ويـضيف الــشيـخ أقطـابـا أخـر
إلــى جــانـب الغــرب بقــوله: )إن القــوى العــظمــى،
ســواء في العــالـم الغــربي أو في أمــاكن أخــرى من
آسـيـــا، تـــركـــز علـــى الـتـنـــوعـــات المـــوجـــودة داخل
المجمـوعـات الـوطـنيـة والقــوميـة الأخـرى، وتـركـز
علـى حقـوق هــذه الأقليـات. وهـذه القـوى حيـنمـا
تنـشئ الهـيئـات، وتعقـد المـؤتمـرات والنـدوات، فـإن
حافزها الحقيقي ليس إطلاقا تحري العدالة في
إنــصـــــاف هــــــذه الأقلــيـــــات ممـــــا يــصــيــبهـــــا مــن
الأكـثــــريــــة..وإنمــــا هــــدفهــــا هــــو إعــــادة تقــسـيـم
المجتـمعــات الــوطـنيــة في العــالـم الثــالث تمـهيــدا
لبـث الفـتن بيـنهــا، والــسيـطــرة علـيهــا، واقتـطــاع
أجـــزاء مــنهـــا ضـــد أوطـــانهـــا وضـــد مــصـــالحهـــا
العــامــة( )ص38(، ولكـن ثمــة إشكــالات يمـكن أن
تـشـوب هـذه الـرؤيـة الـتي تملـك عنـاصــر الإقنـاع،
اســتــنــــادا إلـــــى بعــض المعــطــيــــات، تــتــمــثل هــــذه
الإشكـالات في طـبيعـة الـنظـام العـالمي الـذي بـتنـا
نحـتـكـم إلــيه وقـــد شـــاعـت فـيـه ثقـــافــــة حقـــوق
الإنسان  التي تبـدأ بحقوق الفرد لتتناول حقوق
الجمـاعات  أو الأقليـات المهتضمـة حقوقهـا، ومما
لاشك فـيه أن استعـادة هـذه الأقليـات حقـوقهـا لا
يـأتـي من دون ضغـوط علـى الأنـظمـة الـسيــاسيـة
الـتـي بـنـت أيــديــولــوجـيــاتهــا علــى تهـمـيـش هــذه
الـطــائفــة أو تلك أو هــذا العــرق دون ذلك، فـضلا
عـن تمهيش المعـارض السيـاسي، يضـاف إلى ذلك
أن مــــا تــنــتقــــد بـه العــــولمـــــة أنهــــا تحــــاول إذابــــة
الخصوصيـات في الميزات الكبـرى المنتقاة للـثقافة

الغالبة.
أمــا وصيـة الـشـيخ للــشيعــة، وبخـاصــة في العــالم
العــربـي، بـــأن لا يقعـــوا في فخ )إشعــارهـم بــأنهـم
يمـثلــون أقلـيــة في المــسلـمـين، وأنهـم مـضـطهــدون
مـــوا صفـــوفهـم، هـنـــا وهـنـــاك( وعلــيهـم أن يـنــظَّـِ
ويسـتعينـوا بالـدول الأجنبـية،أو مـؤسسـات الدول
العـظـمــى في نـطــاق الأمم المـتحــدة،لــرعــايــة مــا
يـسمـى حقـوق الأقليـات، ومنح الـولايـات المتحـدة
نفـسهـا صلاحيـة التـدخل علـى وفق مـا يقتـضيه
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التسـمية والانـتماء، إذ )لا يجـوز أن تكون جـامعة
مذهـبية أو طـائفيـة،أو دينيـة خاصـة، بل يجب أن
تـكـــون جـــامعـــة لـتـنـــدمج في تـكـــويـن الاجـتـمـــاع
اللـبناني العام، وتقوم بدورها في البناء الإسلامي
العـام، ودورهـا الــوطنـي اللـبنـانـي العـام()ص34(،
كما يمكن أن تحـدد مواصفات هذه الجامعة على

وفق رؤية الشيخ شمس الدين بأنها: 
1-قوة تغيير في المجتمع.

2-لبنانية وطنية إسلامية.
3-تلـتـمــس الحقـــول العلـمـيــة والخـبــرويــة غـيــر
المـتــوافــرة في لـبـنــان، فــضلا عـن الاخـتـصــاصــات

العلمية المعهودة.
4-تعـنــى ـ في الــدراســات الــديـنـيــة والإنــســانـيــة ـ

بالفقه المقارن وقضايا الوحدة الإسلامية.
5-تمهـد لنشـوء جيل من المجـتهديـن الإسلاميين
العـاملـين في الشـريعـة الإسلاميـة العـامـة لا علـى

الصعيد المذهبي، مقارنة بالقوانين الوضعية.
6-تــسعــى لجعل الــشــريعــة جــزءا مـن الهـيـكلـيــة

القانونية الحقوقية في الفكر العالمي. 
7-تـعيـد تــوحيـد "الــسنـة الـنبـويـة"، سـواء مـا ورد

منها عن طريق أهل البيت أم الصحابة.
8-تعنـى بعلم الأديـان المقـارن والحـوار الإسلامي ـ

المسيحي، في لبنان والعالم العربي.
9-تحـديث علـم الكلام الإسلامـي، لتنـاول قضـايـا
عــصـــريـــة، بمـــراعـــاة الــتقـــدم الـعلـمـي والــبحـث

الفلسفي. 
يؤطـر ذلك كلـه تمسك الـشيخ بـالقـول "التمـسوا
وابـحثــوا في أعلــى المقــاييــس، وأصعـب المقــاييـس
الأكاديميـة وطبقوهـا في هذه الجامعـة" من جهة،
والحـصــانــة مـن هـيـمـنــة الــسلـطــة الــسـيــاسـيــة،
والابــتعــاد عـن الــتعـيـيـنــات الـنـفعـيــة، مــن جهــة

أخرى. 
مــا يــستـشـف من مــواصفــات هــذه الجــامعــة أنهــا
مـشــروع إصلاحـي، لا يتــوقف أثــره عنــد المعـطــى
الأكــاديمـي، وإنمــا يـنقــسـم إلــى فعــالـيـتـين هـمــا:
توجـيه طاقـة تغييـرية للـمجتمع اللـبنانـي بشكل
عـام، وضمان نهضة وطنية شـاملة، وتوجيه طاقة
تغـييــريــة خــاصــة بــأبنــاء الـطــائفــة الــشيـعيــة في
لـبـنــان. وإن كــانـت الفعــالـيـتــان تكـمل أحــداهـمــا
الأخـــرى، إذ يـنــطلـق الإصلاح مـن الخـــاص إلـــى
العــام. ولكـن النــاحيــة الأخـطــر في هــذا المـشــروع
تـــرتـبــط بـتـنـــاول قــضـيـــة الاجــتهـــاد في المـــذهـب
الــشـيعـي والمــذاهـب الــسـنـيــة، إذ يعـتـمــد المــذهـب
الـشـيعي في وصـول "الـسنـة الـنبـويـة"، بعـد الـنص
القــرآنـي المـتـفق علـيه،علــى مــا يـصل عـن طــريق
أئمــة أهل البيـت )ع( لتكـوين مـا يـدعـوه الـشيخ بـ
)سنــة أهل الـبيـت( في حين يــأخــذ أهل الــسنــة بـ
)سنـة الـصحـابـة(، ومـا تـسعــى إليه الجـامعـة هـو
)إعادة تـوحيد الـسنة الـنبويـة(، وهو سعـي يلتقي
في النتـائج أو الهـدف مع اتجـاه إسلامي، قـاد إلـى
نتـائج خـطيـرة بـإزاء عـدم انـسيـاق المـذاهـب معه،
فـــضلا عــن تعـــــارض الـكــثــيـــــر مــن ثـــــوابــتـه مع
مـقتــضيــات العـصــر، وهــو الـتيــار الــسلـفي، الــذي
يدعـو للـعودة إلـى المنـابع الأولـى للـسنـة النبـوية.
غيـر أن مـشـروع الـشـيخ شمـس الــدين يــرمي إلـى
استـكمال المـشاريـع الإصلاحية، مـادامت مرتـبطة
بتطـور العصـر تقنيـا وفكـريا، ويهـدف ضمنـا إلى
إلغاء الاجتهاد على أساس مذهبي، وهو ما يمنح
الاجتهـاد بعـدا إسلاميـا مـوحـدا. ولكـن مثل هـذا
المــشـــروع لا يمكــن أن يكـتـب له الـنجــاح مـــا بقـي
مشـروعـا انفـراديـا محـدود الأثـر في بيئـته، فكيف
ـــالـبـيـئـــات الأخـــر، لأن نجـــاحـه يعـنــي تقـــويــض ب
مـؤسسـات كـالمـرجعيـات الـدينيـة وهيئـات الإفتـاء،
فـضلا عـن الأقـطــاب الـتـي تمـثلهــا الــشخـصـيــات
الــديـنـيــة، مع الأخــذ بـنـظــر الاعـتـبــار أن العـمــر
المديد، وتراكم التقـاليد للمؤسسـات والتنظيمات
المــذهـبـيــة عـمــومــا لا يمكـن اخـتــراقهــا بــإقــامــة
مـشـروع ضـيق الأثـر كـالجــامعـة الإسـلاميـة الـتي

أنشأها الشيخ شمس الدين.   

الأمانة العامة للقمة الروحية
اللبنانية:

تعـــزيـــزا لـتـــوجـهه الـــوحـــدوي، الــــذي أراد له أن
يتجاوز الوحدة الإسلامية إلى وحدة شاملة على
أســاس المعــطيــات الــروحيــة الـتي تجـمع الأديــان،
أكد الشيخ شـمس الدين في وصيته ضرورة إنشاء
وتفـعيل مشـروع )الأمانـة العامـة للقمـة الروحـية
اللـبنــانيـة(، لـ)تـرصـد وتــراقب وتـواكـب التـقلبـات
الـــســيـــــاســيــــــة العـــــامـــــة ذات الـــشـــــأن الـــــوطــنــي
العـام،وتتلقى من مـرجعياتـها التوجـيهات في هذا
الشـأن( من أجل )تكـوين رؤيـة مـشتـركـة يمكن أن
يـوجـه من خلالهـا خطــاب وطني جـامع()ص29(
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الخـاص للــشيعـة، وهـو يـؤكـد ضـرورة ذوبــانهم في
جـسـد الأمـة الـواحــد، وفي ذلك تعـارض ظـاهـري
بـين الدعـوة إلى الـتوحـد واستبعـاد التمـايز عـلى
أســـــــاس الانــتــمـــــــاء المـــــــذهــبــي، مـع الــتـــــــذكــيـــــــر
بالخصوصية المميزة. ويمكن التغلب على الوقوع
في الــتعــارض، بـفهـم أن  الــشــيخ يـــوجه خــطـــابه
بالـدرجة الأساس إلـى أبناء الـطائفة الـشيعية في
لـبـنــان، مع تــوسع في تـنــاول الــشـيعــة في الــوطـن
العـربي وبخـاصـة العـراق. ويتـطلب الحـديث إلـى
أبـنــاء هــذا المــذهـب أن يــصــدر عـن خــصــوصـيــة
اعـتقــاديــة، لــضمــان التــأثيــر، وهــو المـطلــوب من
الــوصـيــة، لــذلـك فقــد سـلك الــشـيـخ في إيجــاد
المـسوغات علـى عناصـر متكاملـة، قطباهـا الماضي

الاعتقادي والحاضر القريب المعاش.
وقــد اتخــذت الــوصـيــة طــابعــا إشــاريــا، يعـتـمــد
خطـابــا مختـزلا، نـتيجــة  للظـروف الـتي أنـتجت
فيهــا، إذ سطُـرت والـشـيخ شمـس الــدين في أيـامه
الأخيــرة، فضـلا عن العــرف التعـبيـري للـوصـايـا،
الــذي لا يتــطلب خـطـابــا تفـصـيليــا بحـثيــا، رغم
هيـمنــة التــوكيــد علــى المتن الـتعـبيــري للــوصيــة
التـي لم تـكتـمل، مع أن الــراحل قــد أكــد أهم مــا
يريـد الإدلاء به وتـوجيه أبـناء طـائفته إليـه، وهو
ــــى أســــاس المــــذهــب الابــتعــــاد عــن الــتــمــيــيـــــز عل
والانــدمــاج في المجـتـمعــات الـتـي يعـيــشــون فـيهــا.
ويخف أثــر الاخـتــزال في ســرد مخـتـصــر لقـصــة
إنشـاء المجلس الإسلامـي الشيعي الأعلـى، ليثبت
أنه كــان ضــرورة بــدئيــة بــالنــسبــة لـشـيعــة لـبنــان،
الــــذيــن فـــــرض علــيهــم واقع مــن الــتهــمــيـــش في
مقــابل تمــايــزات طــائفـيــة وديـنـيــة، خـلقهــا واقع
سـياسي وإقلـيمي واقتصـادي، منذ هـيمنة الـدولة
العـثمــانيـة ومـا تلاهــا. ومع ذلك فـإن تعـارضـات،
نـاتجــة عن اختلاف الـرؤى والمصـالـح الشخـصيـة،
لــم تهـيــئ له أن يــنجـح في تحقــيق أهـــدافه الـتـي
أرادهــــا الإمــــام مــــوســــى الــصــــدر، وقــــادة الهـيــــأة
الشـرعيـة، لتجـاوز الاتجـاه الضـيق للطـائفـة إلـى
مــا يـصـب في حـيــزالمــصلحــة الــوطـنـيــة، في إطــار
ـــة بخــطــر مـــواجهــة الأخــطــار الخــارجـيــة ممـثل
إســرائـيل والـتـــدخلات والــوصــايـــات الإقلـيـمـيــة
والـدولية الـرامية إلـى  تسيـير الحيـاة اللبنـانية،
كلا بحـسـب مصـالحه ممـا خلق
ـــاه الــشعـب الـتـمـــزق الـــذي عـــان

اللبناني بقسوة.

الجامعة الإسلامية
الشيعية: 

كـــرس الــشــيخ شـمــس الـــديـن هـــذا
المسعـى فيـما ذكـره من الإصـرار على
إقــامــة جــامعــة شـيعـيــة )الجــامعــة
الإسـلامــيـــــــة في لــبــنـــــــان( وهــي مــن
المــــســــــاعــي الــتــي تـعــــــود إلــــــى )أيــــــام
الاســتعــمــــار الــبــــريــطــــانــي في الهــنــــد
كــتـعــبــيــــــر عــن الــــــذات، وتـعــبــيــــــر عــن
الخصــوصيـة، وفــشلت..()ص32( مـرورا
بمحـاولـة )أيـام المـرحـوم الـسيـد محـسن
الحكـيم، المــرجع الــديـني الـشـهيــر، حـيث
تـأسـست لهـا هـيئـات، وجـمعت لهـا أمـوال،
واشــتــــــريــت أرض كــبــيــــــرة بــين الـكــــــوفــــــة
والنجف، ووضعـت نظمـها وأنـشئت بعـنوان
"جــــامعـــة الـكـــوفـــة" وذلـك لـتـكــــون رافعـــة
لـلحــضـــور الــشــيعــي الإسلامــي العـــربـي في
الـعراق، ولتكـون نافـذة على تحـديث وتطـوير
وضع الشـيعة العـراقيين وغيـرهم( والنتـيجة
)أن الأحــداث الـتي عـصـفت بــالعــراق، والــروح
الطــائفيـة الـتي غلـبت علـى الـنظـام العــراقي،
أفـشلت هـذا المشـروع أيـام الـرئيـس عبـد السلام
عارف، حيث سحبت الإجازة، وصودرت الأموال،
وصودرت الأراضي، ومـاتت الفكـرة()ص33( وكان
من مقاصـد  المجلس الإسلامـي الشيـعي الأعلى
في لـبـنــان إحـيــاء هــذه الـفكــرة وتـنفـيــذهــا، وقــد
حـــالـت الــظـــروف الــسـيـــاسـيـــة الــصعـبـــة دون أن
يـجعـلهــا الإمــام مــوســى الــصــدر مـن أولــويـــاته،
ولكـنهــا بقـيـت في ضـمـيــر الـشـيخ شـمـس الــديـن،
وحـرص علـى إنـشـائهـا علـى الـرغـم من الخـذلان
واللامـبــالاة مــن القـــوى الفـــاعلــة في الــطـــائفــة
الــشيـعيــة اللـبنــانيــة، في مقــابل معــونــة الــرئيـس
الهراوي ورئيس الـوزراء)الراحل( رفيق الحريري،
وقـد كــانت الجـامعـة تمـثيلا فـاعلا لـرؤيـة الـشيخ
شمـس الـديـن الفكـريــة بخصـوص وضع الـشيعـة
في لبنان، وهي صـورة مصغرة لمجتـمع يعد إعدادا
حـضــاريــا لـيكــون نــواة لـنمــوذج اجـتمــاعي مــدني
ينـزع إلـى الـوحــدة من دون تمـايــز، فنجـد الـشيخ
قــد رسم لهـذه الجـامعـة مهـام مخـتلفــة عن أطـر
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في الجلـســات التـي سجـلت فـيهــا الــوصيــة، وإنمــا
من حـيث أهـميـة مـوادهـا، ومـا يحقق مـرتكـزاتهـا
المـمـثلــة لمــشــروع  الــشـيخ الـنهـضــوي الــوحــدوي،

عربيا وإسلاميا، و كما يأتي:

المرتكزات الأساسية للوصايا:
تقـوم الـوصـايــا علـى مــرتكـزات جـوهـريــة، تنـدرج
تحـتهــا كل الـطــروحــات والمـقتــرحــات، ســواء الـتي
أشار المـوصي إلـى تنفيـذها أم الـتي بقيـت تنتـظر
مـن يـنفــذهــا، إضــافــة إلــى مــا يعــد مقـتــرحــات

إصلاحية تبقى للتاريخ وتتلخص بـ: 
1-انـــدمـــاج الــشــيعـــة في المجـتــمع )الأمـــة(الـــذي

يوجدون فيه.
2-نبذ وسائل التمييز الخاص.

3-عـدم الاسـتمـاع إلـى الـدعــوات التـي تحث علـى
التمييز، طلبا للإنصاف ورفع الظلم عنهم.

4-عــــدم الانخـــراط في الـتـكــتلات الحـــزبـيـــة ذات
الإطار المذهبي.  

المسوغات والحجج:
1-التــذكيــر بمبــدأ أســاسي أقــره أهـل البـيت )ع(،

وهو وحدة الأمة. 
2-التحذير من ضرر العزل، وما له من أثر سلبي
علــى الـشـيعــة أنفـسهـم والمجتـمع الــذي ينـتمــون

إليه بأكمله.
3-الـتـنـبـيه إلـــى مخـــالفــة الأئـمــة )ع(، لاسـيـمــا
الإمـامـين البـاقــر والصـادق، في أقـوالهـم وسيــرهم

التي انتهجت الاندماج بالمجتمع الإسلامي.
4-الإشــارة إلــى عــدم اسـتـطــاعــة أحــزاب شـيعـيــة
تحقيق بعـد إسلامي شمـولي، مركـزا على تجـربة
)حـزب الـدعـوة( وغيـره ممـا لم يـسمه، فـضلا عن
تجـربـة المجلـس الإسلامـي الشـيعي الأعلــى، التي

فصَّل في تناولها .
والملاحظ على مرتكزات الوصية ومسوغاتها أنها
تـنطلق من الخـصوصـية لمعـالجة العـموم، بمعـنى
أن الـشـيخ شمـس الـديـن، لم يغـادر
الخـــــــــــطــــــــــــــــــــــاب
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الراحلون في فضاء الابداع  في اتحاد ادباء الديوانية

اقـــام اتحـــاد ادبـــاء الـــديـــوانـيـــة امــسـيـــة
اسـتــذكــاريـــة للادبـــاء والفـنــانـين الــذيـن
فقــدتـهم الـســاحــة الـثقــافيــة لعــام 2005،
شــارك عــدد من ادبــاء وفنــاني المحــافـظــة
الــــشــــــاعــــــر كــــــزار حــنــتــــــوش ، ومـحــمــــــد
الفــــرطــــوســي، وعقــيل حــبــيــب، وكــــاظــم
حمـيد الـزيدي، وسعـد ناجـي ، والمسـرحي
منـعم سـعيــد ، وخــالــد ايمــا . والمــوسيـقي
فاضل سـالم  ،  وعقيل علـي، واحمد ادم ،
وعــبـــــد اللــطــيف الــــراشــــد ، وعــن رحــيل
المــســرحـي كــريم جـثـيــر  ، وحـنـين مــانع ،
وعن المـوسـيقيـين عبـاس جـميل  وحــسين
قــدوري ، ورضــا علـي وعـن رحـيل الــرســام

"مؤيد نعمة" .
هـذا ويـذكـر ان الــذي سيـطــر علـى اجـواء
هـذه الأمـسيـة هــو حضـور الغـائب جـسـداً
والحــاضــر روحــاً وفـنــاًبقـصــائــد شعــريــة
ونــصــــوص مــســــرحــيــــة وبــتخــطــيــطــــات
)كاريكاتيـرية( ، والحان غنـائية ، وذلك لما
لهــا مـن تــأثـيـــر واضح  في ملـئهــا فـضــاء
ــــوحــــة القــــاعــــة حــيــث الأنـــشغــــال  بـــــالل
والمـوسيقى والقصيدة  الملقاة والممسرحة.
لـذا جـاءت القـراءة الأولـى من الـذاكـرة في
)حـــرب الأفكــار وسلام المــوت( عـن مــؤيــد
نعـمــة ورســومــاتـه الكــاريكــاتـيــريــة ،وهـي
للفـنان الـسينـمائـي فراس شـاروط  الذي
أكــد) بــان اذات كــانـت الفـضــائـيــات تقــود
حـربهـا بــالصـورة ، يقـود مـؤيــد نعمـة هـو
الآخر  حـربه وبـالصـورة أيضـاً، فهـو يعـيد
تــشـكــيل الحـــدث مــن خلال )فـــومـيـتـيـــا
سـاخرة( ،فالصورة الكاريـكاتيرية تعطيك

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

د. فائز الشرع

ابـتلعه المـوت مـثلمــا ابتلع الحــوت القمـر.
امـــا معــزوفــته الأخـيـــرة فقــد كــانـت عـن
الفـنــان )رضــا علـي ( الــذي كــان عـملاقــاً
وقــريـبــاً مـن الألحــان الــشعـبـيــة معـتـمــداً
علــى البنـى اللـحنيـة  الـبسـيطـة  ، لـذلك
جاءت الحـانه مفعمة بـالبسـاطة  مقتـرباً
من الـشعبيـة التي تـدخل القـلوب عـنوة  ،
بعــدهــا عــزف أغـنـيــة )أغــار مـن الهــوى(

والتي غنتها عفيفة أسكندر .
ومن عــالم المــوسـيقــى الــى عــالم المـســرح
كــانـت هـنـــالك  قــراءة ثـنــائـيــة ل)مـنعـم
سعيـد(  الــرجل الـصــامت  الــذي أتحفنـا
بقــراءة اسـمــاهــا )مـن كــريم الــى جهــاد(

وهو يودع  ويستقبل ، يستقبل ويودع.
وفي ختـام  الأمسية كـان لنا وداع آخر ، بل
حضـوراً  آخـر كـان حـاداً  كــالحيــاة  ونحن
نتلـمسـه بحشـرجـات  صـوت )خـالـد ايمـا(
الهـادر حزناً وألمـاً اخذ يتسع به المـكان كما
أتـسع  لقبـور اصدقـائه حين يـلفهم  ذلك
المساء بخيوط حنائه ليصنع من غيابهم
شـمساً  تليق بكل هذا الحـضور وهو يوقد
في كل سـطر من بوحه  شمـعة وعود بخور
لجلال يومهم  وأمـسهم  ليبنـي سلماً من
الكلمات ليرتقـي ظل هضبة  أتعبتهم  في
اتـــــــــون الـغـــيـــــــــاب ... صـــــــــاحـــبـه في ذلــك
موسيقيـاً )فاضل سالم( ، وتمـثيلآ )شاكر
عـبــد العـظـيـم( ،لـيقــدمــوا  مــرثـيــة وداع
لعـالم  كـريم جثـير  وهـو  يحمل حقـيبته
ـــــون وقــمــيــص الخـــــالــيـــــة الأ  مــن بــنـــطل
ونـصــوص مـســرحيــة  وقـصــائــد اعتــرض
ــيـهــــــا شــــــرطــي الحــــــدود وهــــــو يــــــردد عـل

بسخرية: 
ويـن اسـتـــاذ ؟  رايح تـبــيع لــبلـبـي  خـــارج

العراق؟
هــذا هــو كــريم جـثـيــر مـبـتــسـمــاً كعــادته
لــشـــرطـي الحـــدود كـي يـفلـت بـــأوجــــاعه
وأحلامه وأقـنعـته المـســرحيــة الــى هنــاك
حـيث الغـربـة الأبـديـة بعـد ان دون معلقـة

الوداع  على جدران مدينته الفاضلة. 
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في )بــــــاب المعــظــم( الــتــي كـــــانــت مــثـــــوى
الــشـــاعـــر الأخـيـــر بعـــد أن جـــاب الآفـــاق

بشعره.
امــا الـشــاعــر)مـحمــد الفــرطــوسـي(  فقــد
تعجب لأمـر هذا  الـرحيل ولأمـر السـماء
...اذ  كلمـا فكر في رثـاء أصدقـائه تجملت
الـــســمـــــاء بغــيـــــومهــــا وأمــطــــرت لآلأهــــا
الـبلــوريــة .. النــديــة علــى تــراب  قبــورهم
لـتـجعـله هــــو  وكلـمـــاتـه أضحـــوكـــة امـــام
جلال سخـائهـا  المهـيب ...هكـذا أستـيقظ
الــشــاعــر محـمــد الفــرطــوسـي  ممـطــراً
ــبـه كـلــمــــــاتـه ، بـحـلــيــب ضـحـكــتـه ، وبـقـل
البرتقالي ، اذ يـقول عن احمد ادم  )كلما
التقيتـه وانا متعـباً ومهمـوماً، مـسح بيده
علــى روحـي ، وبـكلــمه واحــده مــنه أغــدو
شخـصــاً  آخــر أشـبه كـثـيــراً كـثـيــرأً طـيفــاً
أسمه)احـمد ادم ( كـان الوحـيد يـنافـسني
بـنبلـه المعتـاد علــى قلب )مـاجـد مـوجـد(،
وكــان كـلمــا تمـكن مـن صيــده سـبقـته الــى
هـناك ، ، حـتى جـاءت  اللحـظة الـتي ليل
الـرصـاص بقمـيصه  وقلـبه ودمه  عنـدهـا

تمكن من صاحبي .
ومـن عــالـم  المــوسـيقـي والقــاص )فــاضل
سـالم(  كانت لنا  قـراءة وعزف في الذاكرة
وهي رؤيــة عن رمــوز مــوسيـقيــة عــرفتـهم
الــســاحـــة الفـنـيـــة العــراقـيــة خــصــوصــاً
والعـربيـة عمـومـاً ومـن لهم  درايـة واسعـة
في المقامـات العراقيـة .  لذا جـاءت قراءته
الأولــى عـن )عبــاس جمـيل(  ابــو الـعيــون
الوسيعة ، يم عيون حراكه ، جاوين اهلنه
( مؤكـداً  بأن عبـاس جميل أعتمـد )نظام
الفـرقة المـوسيقيـة( بعيداً عـن الأنفعالات
والجمل المـوسـيقيــة الطـويلـة  ممــا جعله
يحـتل مكانة مـرموقة في الـوسط الغنائي
، بعـدهـا عـزف لنــا أغنيـة )جـاويـن أهلنه(
وهـي من الحان  الملحن )عباس جميل(  ،
امــا القــراءة الثــانيــة فكـانـت عن )حــسين
ـــوة قـــدوري ( ..ابـــو هــيلا رمـــانــــة... الحل
زعلانــة ، يــاكــوكـتـي ويـن رحـتـي( والــذي
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قـــراءة حكــايــة مـثل الــصــورة/ الــوثـيقــة
الفـضــائيـة  . لـذا نجــد  ان هنــالك   لغـة
حــاكـيــة  تعـطـي الـصــورة المـبـثــوثــة  اسـم
)طبق الأصل( فـاصبحت رسومـاته  واقعاً
عـن الــواقع ، وهــذا  مــايــؤكــد بــأن مــؤيــد
نعمـة لم يكـن شخصـية عـارضة  في حـياة
الثقـافة  العـراقيـة ولم تكـن رسومـاته هي
الأخـرى تمر عـارضة في حـياة العـراقيين ،
وهذا يدل علـى ان مؤيد نعمـة رمز وليس

رمزاً يخط على ورق .
بعــد ذلك القـى الـشـاعـر "كـزار حـنتـوش"

قصيدته)الراحلون(
الراحلون

ركبوا عربات البارود
كتبوا زقزقة في بستان الذكرى 

والعصفوركتب 
اخذوا أقمار ليالينا

أخذوا ريحان قصائدنا 
نشروا في الريح عتب

كتبوا عنواناً فوق  سحابه 
والبرق محا

بعــد ذلك  القــى الـشــاعــر )كــاظم حـميــد
الــزيــدي( قــصيــدته الـتي حــاول فـيهــا أن
يـسـمي الـشعـراء واحـداً واحـداً.....الأ  ان
الأسـماء تحرق  سطح ذاكـرته ليتيه قلمه
بــأحــراش الــذكــريــات حتــى يـنفــد الــدمع

منه..
 أسميكم واحداً واحداً 

اريد ان اسميكم واحداً واحداً 
 فتحرق الأسماء 

سطح ذاكرتي
 وينز من عيني الصديد

ومـن بعده تحـدث الشـاعر )عقـيل حبيب(
عـن الــشعــراء والــرصــاص"  كـي يــصحــو
المــشهـــد العــراقــي علــى صـــوت أطلاقــات
ســوداء أثثـت لهـا بـيتـاً في جـسـد الـشـاعـر
)احـمــد ادم(  حــالمــة بــأزاحـــة القــصـيــدة
ــــى عـــــرش دمه الأبــيــض ، ـــــوس  عل والجل
كـذلك  أشار  الى محطـة وقوف السيارات
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باسم فرات

ـــــــوراي ـالـــــســـــــام رسالة الديوانية الثقافية

يعتمر خوذته
يمتشق سيفه الذي يكاد ينافسه على قوامه

يتمنطق بالفولاذ
انه بكامل أبهته

فيه رائحة التاريخ وبقايا غباره
ولأنه لم يجد فرساناً ليقاتلهم 

خَصّصوا له ركنا ً في المتحف
وفي المهرجانات

تراه يجلس على صخرة قرب قصره
أو يقفُ في زاويةٍ ما

تلُتقط له الصور التذكارية مع الأطفال
وفي أحسن الأحوالِ 
يتبخترُ أمامَ الزوار

وفي المساء 
عندما تنفضّ العوائل الى مهاجعها

يجَُردُّ من أبهته
ويركنُ في زاويةٍ شبه مظلمةٍ

في متحفٍ ما
بانتظارِ مهرجان جديدْ .


